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ً
كعــاًدة النــاًس في الترحــاًل والتنقــل حــاًل ضيــق اليــد وشــظف العيــش بحثــاً

عــن لقمــة العيــش وعــن أســباًب الحيــاًة الكريمــة في مكاًنٍٍ آخــر.
وفي أوائــل القــرنٍ الهجــري الماً�ضي حصــل جــذب وفقــر ومــرض في نجــد، ممــاً 
اضطــر بعــض أهلهــاً للرحيــل إلى بلــدانٍ مجــاًورة كاًلكويــت والعــراق والشــاًم 

وغيرهــاً.
ومن الأسر التي رحلت إلى الكويت من أسرة آل ماًجد » الهملانٍ والهوشاًنٍ«.

وفي هــذه الصفحــاًت سنتكلــم عــن العــم ناًصــر بــن عبــدالله الهــملانٍ، وهــو أول 
مــن رحــل للكويــت مــن آل ماًجــد .

إنٍ الــسيرة العطــرة والأثــر الطيــب للعــم ناًصــر الهــملانٍ » رحمــه الله « خلــدا 
ذكــراه بينٍ أقاًربــه ومحبيــه .

 للجميع، وكاًنٍ 
ً
 وفياً

ً
 ودودا

ً
 متواضعاً

ً
 سخياً

ً
 ذكياً

ً
 جاًدا

ً
كاًنٍ »رحمه الله « رجلا

يســتقبل باًلحفــاًوة والترحيــب كل مــاً يأتيــه مــن ثــاًدق وغيرهــاً، يحــب الجميــع 
ويحبونــه.

الكريــم  الرجــل  لهــذا  والعرفــاًنٍ  الوفــاًء  مــن  �ضيء  البســيطة  الأســطر  وهــذه 
البعــض. كماًيســميه  الأيتــاًم«  أبــو   « العطــوف 

حــدثني الوجيــه عبدالعزيــز المعجــل بأنــه ســاًفر إلى الكويــت قبــل أكثر مــن 55 

ولــد ناًصــر عبــدالله الهــملانٍ في ثــاًدق عــاًم 1310هـــ كاًنٍ والــده يعمــل بــرعي 
الغنــم ، وأمــه هي مــو�ضي بنــت عبدالرحمــن الربيعــة، ولــم يتمكــن »رحمــه 
بــذكاًء  كاًنيتمتــع  ولكنــه  والكتاًبــة،  القــراءة  تعلــم  أو  الدراســة  مــن  الله« 
ومثاًبــرة عوًاضــاًه بعضمــاً فقــده مــن نــور التعليــم، وعندمــاً تــوفي والــده 
كاًنٍ عمــره قــد قــاًرب العشــرين وعنــده أخــوانٍ لــم يتجــاًوز عمــر أكبرهمــاً 

 لينفــق على أســرته .
ً
ســبع ســنوات وكاًنٍ في تلــك الــفترة يعمــل جمَــاًلاً

 أخويــه في رعاًيــة عمتــه 
ً
في عــاًم 1332ه - 1914م رحــل إلى الكويــت تــاًركاً

ســاًرة الهــملانٍ.
مــن  الماًء  يجلبــونٍ  الذيــن   ) )النواخــذة  أحــد  مــع  الأول  عاًمــه  في  عمــل 
شــط العــرب، لأنــه لــم يــدرك موســم الغــوص ذلــك العــاًم، ثــم بعــد ذلــك 
عمــل ســبع ســنوات متواصلــة في الغــوص مــع نواخــذة آخريــن بطريقــة » 
الغــوص العــزالي« وهــو أنٍ يدفــع للنوخــذة أجــر معاًمــه ومــاً يقــدم لــه مــن 
خدمــاًت تســاًعده على الغــوص ويعطــى النوخــذة نســبة ممــاً يحصــل عليــه 

مــن اللؤلــؤ.
 بينٍ العــراق والكويــت، 

ً
ثــم تحــول بعــد ذلــك إلى العمــل باًلتجــاًرة متنــقلا

على   
ً
مشــياً ويحملهــاً  واحــدة  سجــاًدة  يــشتري  كاًنٍ  أنــه  أخبرنــي  ولقــد 

 بمقاًييســناً الحاًليــة، ثــم 
ً
 زهيــدا

ً
الأقــدام لمســاًفاًت طويلــة ليربــح فيهــاً مبلغــاً

 فســاًفر في رحلات تجــاًرة إلى تركيــاً والهنــد، فتحسنــت 
ً
بــدأ يتوســع قلــيلا

ال�ضيء. بعــض  أحوالــه 

 للــعلاج في مستشــفاًهاً، يقــول: طاًلــت مــدة 
ً
ســنة وعمــره لــم يتجــاًوز 12 عاًمــاً

 عــن أهلي، فــإنٍ نسيــت 
ً
 مغتربــاً

ً
 صــغيرا

ً
علاجي لأكثر مــن سنــتينٍ، وكنــت وحيــدا

وتفقــد  عني  ولاًالســؤال  زياًرتــي  يقطــع  لــم  الــذي  الهــملانٍ  ناًصــر  أن�ضى  فلــن 
 في عواطفــه وبذلــه لكل مــن يعرفــه.

ً
 وافيــاً

ً
،وفيــاً

ً
 صاًدقاً

ً
 حاًنيــاً

ً
حــاًلي، كاًنٍ أبــاً

والقصــص في ذلــك كــثيرة ولكــن لاً يتســع المجــاًل لذكرهــاً، رحمــه الله رحمــة 
. 

ً
 وغفرانــاً

ً
 وباًلتقــصير عفــوا

ً
واســعة وجــزاه باًلإحســاًنٍ إحســاًناً

هــذا هــو العــم ناًصــر الهــملانٍ في عيــونٍ ووجــدانٍ مــن عرفــه، الرجــل التقــي 
واتســم  وتعاًملــه  أخلاقــه  في  وســماً  الله،  بخشــية  قلبــه  امــتلأ  الــذي  النقــي، 

والمثاًبــرة. والجــد  والنيــل  باًلفضــل 
رفع الله في الجناًنٍ منزلته وجمعناً به في مستقر رحمته.

عندمــاً طلــب مني أبنــاًء العــم في مجلــة الأســرة كتاًبــة بعــض المعلومــاًت عــن 
سيرة والــدي ناًصــر العبــد الله الهــملانٍ تــرددت بعــض ال�ضيء، لأنني خشيــت 
طغيــاًنٍ العاًطفــة وغيــاًب التجــرد، ولــكني تحــت الإلحــاًح قــررت أنٍ أكتــب مــاً 

تيســر لي مــع محاًولــة مغاًلبــة العاًطفــة مــاً أمكــنني.

صــاًلح  المرحــوم  العــم  مــع  تشــاًرك  حيــث  الكويــت،  في  اســتقر   
ً
وأخيرا

تجــاًرة  في  واســعة  خبرة  الله«  رحمــه   « لــوادي  وكاًنــت   ، اليــحيى  الــعلي 
والبخــور. السجــاًد 

 يبذل بصمت، وقد اشتهر 
ً
كاًنٍ » رحمه الله « شخصية محبوبة،كريماً

باًلتقــوى والــورع،إذ يراقــب مرضــاًة الله ســبحاًنه في أي عمــل يقــوم بــه 
 ويحاًســب نفســه على ذلــك أشــد الحســاًب 

ً
 أو اجتماًعيــاً

ً
ســواء تجاًريــاً

 ولاً يذكــر غيره بســوء ، وهــو مــع ذلــك 
ً
، وكاًنٍ في مجلســه لاً يغتــاًب أ؛دا

متحــدث لبــق لطيــف إذا تحــدث .
  أنٍ مــن عاًدتــه أنٍ يخــرج 

ً
 كــبيرا

ً
ومــن المواقــف التي تركــت في نــف�ضي أثــرا

مــع عــدد مــن الأصدقــاًء في نزهــاًت برَيــة أيــاًم الربيــع، وفي عــاًم 1376هـــ 
- وكنــت وقتهــاً في الساًدســة أو الســاًبعة مــن العمــر - قــرر هــو وبعــض 
صلاة  لأداء  توقفــوا  الطريــق  وفي   ، بريــة  نزهــة  في  الخــروج  أصحاًبــه 
والــدي  نــزل  فلمــاً  الكويــت،  مدينــة  قــرب  الجهــراء  جاًمــع  في  الجمعــة 
مــن الســياًرة لأداء الــصلاة وهــم باًلدخــول للمسجــد، إذ باًلإمــاًم يســلم 
لاًنتهــاًء الــصلاة، فرجــع وقــد ارتســمت على وجهــه ملامــح الحــزنٍ والألــم 
 وهــو يبكــي حتى 

ً
والتأثــر ممــاً أقلــقني وأنــاً طفــل صــغير ، ثــم تــنحى جاًنبــاً

لفــوات   أنٍ هــذه الدمــوع ســببهاً حرقتــه 
ً
يــراه أحــد، وأدركــت لاًحقــاً لاً 

صلاة الجمعــة .



حــب  أنٍ  الله«  رحمــه   «  
ً
دائمــاً يــردد  كاًنٍ 

أنــم  لــم  يقــول  وكاًنٍ  الإيمــاًنٍ،  مــن  الوطــن 
ليلــة إلاً وثــاًدق بينٍ عــيني، وكاًنٍ يعرفهــاً تمــاًم 
ويعــرف  رياًضهــاً،  شــعاًبهاً  جباًلهــاً  المعرفــة 
 آل ماًجــد ، حتى إنٍ 

ً
 خصوصــاً

ً
أهلهــاً جيــدا

كاًنــوا  العمومــة  أبنــاًء  مــن  الشــباًب  بعــض 
مــن  يعــرف  لأنــه  يزورونــه  عندمــاً  يعجبــونٍ 

! هــم  يجهلونــه  مــاً  وأهلهــاً  ثــاًدق  شــأنٍ 
له جلسة يومية » رحمه الله« في ديوانه بينٍ 
كــثيرٌ  فيهــاً  يــزوره   ، والعشــاًء  المغــرب  صلاة 
مــن أصدقاًئــه وأعيــاًنٍ الكويــت، وقــد أم�ضى 
فكســب  النــاًس  حاًجــة  في   

ً
ســاًعياً حياًتــه 

والبعيــد. القريــب  وأحبــه  محبتهــم 



جمــاًدي   29 الجمعــة  يــوم  عليــه  للــسلام  وبناًتــه  أولاًده  جميــع  فحضــر 
ثــم   ، كاًلعــاًدة  المغــرب  بعــد صلاة  مــن أصدقاًئــه  ، وكذلــك جمــع  الآخــرة 
صلى العشــاًء في المسجــد وعــاًد إلى البيــت وأكل مــاً تيســر، ثــم صلى بعــض 
الــسننٍ وســنة الشــفع و الوتــر وتمــدَد على الأريكــة، فبــدأ يســعل فجاًءتــه 

أختي وســألته مــاً بــك يــاً أبــي ؟
 » فــيني المــوت يــاً بنــيتي «، فوضعــت يدهــاً 

ً
وكاًنٍ يتشــهد فأجاًبهــاً مبتســماً

على رجلــه فوجدتهــاً بــاًردة فاًســتدعت بعــض إخوتــي فحضــروا وحملــوه 
للســياًرة للذهاًب به إلى المستشــفى، فتوفي في الســياًرة مســاًء يوم الجمعة 
 ، كاًنــت 

ً
الموافــق 29 جمــاًدي الآخــرة 1402هـــ  عــن عمــر يناًهــز 92 عاًمــاً

في  كــثير، وقــد وقفنــاً نســتقبل المعزيــن  جنــاًزة مشــهودة ســاًر فيهــاً خلــق 
خلالهــاً  حضــر  أيــاًم  ثلاثــة  العــزاء  واســتمر  المغــرب،  صلاة  حتى  المــقبرة 

 ومســئولينٍ وعاًمــة، جزاهــم الله خيرا.
ً
الكــثير مــن أهــل الكويــت أعياًنــاً

ومــن الأشــياًء الجميلــة أننــاً وجدنــاًه قــد حســب زكاًتــه قبــل موعدهــاً بشــهر 
كاًمــل وجهــز كشــوفهاً، فكأنٍ الله أكرمــه قبيــل وفاًتــه بــأنٍ قــدر لــه أنٍ يــودع 
أهلــه وأصدقــاًءه وأنٍ يتــم حــق الله في ماًلــه قبــل رحيلــه ، رحمــه الله رحمــة 

واســعة .

اليــحيى  علي  صــاًلح  نــوره  والدتــي   : همــاً  زجــتينٍ  تــزوج  وقــد 
»رحمــه  ســليماًنٍ   ، عبــدالله   : هــم   

ً
ولــدا  12 منهمــاً  وأنجــب 

 ، علي  عبدالعزيــز،   ، أحمــد   ، محمــد   ، عبدالرحمــن   ،» الله 
بنــاًت و6  عبدالوهــاًب  يوســف،  عبدالكريــم،  حمــد،   ،  إبراهيــم 

هنَ : ساًرة، مو�ضي، منيرة، فاًطمة » رحمهاً الله« حصة ، لولوة.
واللقــاًءات  للعبــاًدة  وتفــرَغ  أعماًلــه  على  فــوض  أياًمــه  أواخــر  وفي 
الأحيــاًنٍ  بعــض  تلمــح  أنهــاً  أخواتــي  إحــدى  وأخبرتني  الاًجتماًعيــة، 
لــو شــهدت  تــمنى  أنــه  الدمــع في عينيــه فســألته عــن ذلــك فأخبرهــاً 
والدتــه النعمــه التي هــو فيهــاً فأمكنــه مــن إســعاًدهاً والزيــاًدة في برَهــاً.

وفي جمــاًدي الآخــرة عــاًم 1402هـــ  هطلــت أمطــاًر غزيــرة على منطقــة 
ثــاًدق وامــتلأ ســدهاً الــذي تــم بنــاًؤه قبــل ســنوات قليلــة فأخبرنــاً أنــه 
ينــوي الذهــاًب لمشــاًهدة الســد ومــاً تجمــع مــن ميــاًه وأنــه سيســاًفر 

بعــد فجــر يــوم السبــت.




